
295782 - معنى كلمة “العالمين” في القرآن

السؤال

سؤالي عن تفضيل بني إسرائيل على بني إسماعيل في القرآن ، وعن كونهم إن أسلمو أعلى أجرا ومكانة منا فالله
لَى مْ عَ نَاهُ رْ تَ دْ اخْ لَقَ ( ، )وَ ينَ الَمِ ةً لِلْعَ مَ حْ لْنَاكَ إِلا رَ سَ ا أَرْ مَ ( ، )وَ ينَ الَمِ بِّ الْعَ دُ لِلَّهِ رَ مْ عز وجل قال في القرآن الكريم : )الْحَ
نَا يْ دْ آتَ لَقَ ( ، )وَ ينَ الَمِ لَى الْعَ مْ عَ كُ لْتُ أَنِّي فَضَّ مْ وَ كُ لَيْ تُ عَ مْ ي أَنْعَ يَ الَّتِ تِ مَ وا نِعْ رُ كُ ائِيلَ اذْ رَ ا بَنِي إِسْ ( ، ) يَ ينَ الَمِ لَى الْعَ لْم عَ عِ

( ، فالعالمين في الآية الأولى ينَ الَمِ لَى الْعَ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ اتِ وَ بَ يِّ نَ الطَّ م مِّ نَاهُ قْ زَ رَ ةَ وَ وَّ النُّبُ مَ وَ كْ الْحُ ابَ وَ تَ ائِيلَ الْكِ رَ بَنِي إِسْ

تعني أن الله رب الخلق جميعا في كل زمان ومكان ، والعالمين في الآية الثانية تعني أن الرسول  بعث للناس
كافة في كل مكان وزمان بعد البعثة ، معنى كلمة العالمين في الآية الثالثة والرابعة أن الله إختارهم على جميع

الخلق في كل زمان ومكان ، أليس هذا دليلا على أن الله عز وجل فضلهم علينا في النبوة والعلم و المعجزات
والثقافة ؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

لفظ “العالمين” يطلق في القرآن بإطلاقين:

1- عام .

2- خاص .

فالإطلاق العام : يراد به أصناف الأمم .

ويطلق أيضا ، بالمعنى الخاص ، على كل صنف : عالم .

وعلى أهل كل زمان وقرن : عالم .

يقول الطبري: ” والعالمون جمع عالم ، والعالم جمع لا واحد له من لفظه ، كالأنام والرهط والجيش ونحو ذلك من
الأسماء التي هي موضوعات على جماع لا واحد له من لفظه.

والعالم اسم لأصناف الأمم ، وكل صنف منها عالم .

وأهل كل قرن ، من كل صنف منها : عالم ذلك القرن ، وذلك الزمان .
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فالإنس عالم ، وكل أهل زمان منهم : عالم ذلك الزمان.

والجن عالم، وكذلك سائر أجناس الخلق ؛ كل جنس منها عالم زمانه.

ولذلك جمع ، فقيل: عالمون، وواحده جمع لكون عالم كل زمان من ذلك عالم ذلك الزمان ” انتهى من “تفسير
الطبري” )1/ 144(.

ا: ثانيً

﴾  البقرة/47 ، فالمراد به أن الله فضل أسلاف بني إسرائيل على ينَ الَمِ لَى الْعَ كُمْ عَ لْتُ أَنِّي فَضَّ أما قوله تعالى:  ﴿وَ
عالمي زمانهم ، فهذا من إطلاق العام والمراد به خاص .

ا مما ذكرهم جل ثناؤه من آلائه ونعمه عندهم ويعني بقوله: ﴿وأني فضلتكم قال ابن جرير رحمه الله : “وهذا أيضً
على العالمين﴾ ]البقرة: 47[ أني فضلت أسلافكم، فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم، إذ
كانت مآثر الآباء مآثر للأبناء، والنعم عند الآباء نعما عند الأبناء، لكون الأبناء من الآباء، وأخرج جل ذكره قوله:

﴿وأني فضلتكم على العالمين﴾ ]البقرة: 47[ مخرج العموم، وهو يريد به خصوصا؛ لأن المعنى: وأني فضلتكم على
عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانه” انتهى من “تفسير الطبري”)1/ 629(.

ين (: الَمِ لَى الْعَ مْ عَ لْنَاهُ فَضَّ الَى -: ) وَ عَ لُهُ – تَ وْ وقال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : ” قَ

نْ رَ مِ عٍ آخَ ضِ وْ ي مَ نَى فِ عْ ا الْمَ ذَ رَ هَ كَ ذَ ، وَ ينَ الَمِ لَى الْعَ ائِيلَ عَ رَ لَ بَنِي إِسْ ةِ أَنَّهُ فَضَّ يمَ رِ ةِ الْكَ يَ هِ الْآ ذِ ي هَ لَا – فِ عَ لَّ وَ رَ – جَ كَ ذَ
لَى مْ عَ كُ لْتُ أَنِّي فَضَّ مْ وَ كُ لَيْ تُ عَ مْ ي أَنْعَ يَ الَّتِ تِ مَ وا نِعْ رُ كُ ائِيلَ اذْ رَ ا بَنِي إِسْ « : ) يَ ةِ رَ قَ ةِ »الْبَ ورَ ي سُ الَى – فِ عَ لِهِ – تَ وْ قَ ، كَ ابِهِ كِتَ
» افِ رَ لْأَعْ ي »ا لِهِ فِ وْ قَ ينَ ( . وَ الَمِ لَى الْعَ لْمٍ عَ لَى عِ مْ عَ نَاهُ رْ تَ دِ اخْ لَقَ «: ) وَ انِ خَ ي »الدُّ لِهِ فِ وْ قَ . وَ نِ يْ عَ ضِ وْ ي الْمَ ينَ ( ، فِ الَمِ الْعَ

ينَ ( . الَمِ لَى الْعَ مْ عَ لَكُ وَ فَضَّ هُ ا وَ لَهً مْ إِ يكُ رَ اللَّهِ أَبْغِ يْ الَ أَغَ : ) قَ

ا مَ ، كَ لَى اللَّهِ مُ عَ رَ أَكْ ائِيلَ ، وَ رَ نْ بَنِي إِسْ رٌ مِ يْ لَّمَ – خَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ – صَ مَّ حَ ةَ مُ نَ أَنَّ أُمَّ لَا – بَيَّ عَ لَّ وَ نَّ اللَّهَ – جَ لَكِ وَ
.  ةَ يَ وفِ ( ، الْآ رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ تْ لِلنَّاسِ تَ رِجَ ةٍ أُخْ رَ أُمَّ يْ مْ خَ نْتُ : ) كُ لِهِ وْ ي قَ لِكَ فِ حَ بِذَ رَّ صَ

. مْ هِ رِ يْ غَ ائِيلَ وَ رَ ، بَنِي إِسْ مِ لْأُمَ يعِ ا مِ نْ جَ رٌ مِ يْ مْ خَ ي أَنَّهُ رِيحٌ فِ ةُ نَصٌّ صَ يَ الْآ ، وَ يلٍ ضِ ةُ تَفْ يغَ ( صِ رَ يْ ـ )خَ فَ

الَ لَّمَ – قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ نْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – صَ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ – رَ يْ شَ ةَ الْقُ دَ يْ ةَ بْنِ حَ يَ اوِ عَ يثُ مُ دِ ا حَ احً لِكَ إِيضَ يدُ ذَ زِ ا يَ مَّ مِ وَ
ابْنُ يُّ وَ ذِ مِ رْ التِّ دُ وَ مَ امُ أَحْ لْإِمَ نْهُ ا اهُ عَ وَ دْ رَ قَ « : وَ لَى اللَّهِ ا عَ هَ مُ رَ أَكْ ا وَ هَ رُ يْ مْ خَ ، أَنْتُ ةً ينَ أُمَّ عِ بْ مْ تُوفُونَ سَ : »أَنْتُ هِ تِ ي أُمَّ فِ

. ورٌ هُ شْ يثٌ مَ دِ وَ حَ هُ ، وَ اكِمُ الْحَ هْ وَ اجَ مَ

. هُ وُ يدٍ نَحْ عِ أَبِي سَ لٍ وَ بَ اذِ بْنِ جَ عَ يثِ مُ دِ نْ حَ ى مِ وَ رْ يُ ، وَ يُّ ذِ مِ رْ نَهُ التِّ سَّ : حَ يرٍ ثِ الَ ابْنُ كَ قَ وَ
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نْهُ – ; يَ اللَّهُ عَ ضِ ورِ – رَ كُ ذْ ةَ الْمَ دَ يْ ةَ بْنِ حَ يَ اوِ عَ يثِ مُ دِ نَى حَ عْ ةِ مَ حَّ ي صِ كَّ فِ لَا شَ رَ لَهُ -: وَ فَ غَ نْهُ وَ ا اللَّهُ عَ فَ هُ – عَ دُ يِّ قَ الَ مُ قَ
الَ – دْ قَ قَ تْ لِلنَّاسِ ( ]3/110[ وَ رِجَ ةٍ أُخْ رَ أُمَّ يْ مْ خَ نْتُ الَى -: ) كُ عَ لِهِ – تَ وْ ي قَ اتِرُ فِ وَ تَ ومُ الْمُ صُ عْ دُ لَهُ النَّصُّ الْمَ هَ شْ لِأَنَّهُ يَ

لَى النَّاسِ ( ]2/143[ . اءَ عَ دَ هَ ونُوا شُ كُ ا لِتَ طً سَ ةً وَ مْ أُمَّ لْنَاكُ عَ لِكَ جَ كَذَ الَى -: ) وَ عَ تَ

. ولًا دُ ا عُ ارً يَ ا أَيْ خِ طً سَ : وَ لُهُ وْ قَ وَ

ةُ يَ هِ الْآ لَيْ لَّتْ عَ ا دَ مَ ، كَ ائِيلَ رَ نْ بَنِي إِسْ لَ مِ لَّمَ – أَفْضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ – صَ مَّ حَ ةِ مُ نِ أُمَّ نْ كَوْ نَا، مِ رْ كَ ا ذَ لَمْ أَنَّ مَ اعْ وَ
لِكَ لِأَنَّ ذَ ائِيل؛  رَ يلِ بَنِي إِسْ ضِ ي تَفْ ا فِ اتِ آنِفً ورَ كُ ذْ اتِ الْمَ يَ ارِضُ الْآ عَ لَّةِ – ، لَا يُ لْأَدِ نَ ا ا مِ مَ هُ رُ يْ غَ انِ وَ ورَ كُ ذْ يثُ الْمَ دِ الْحَ وَ

ي ومُ ، فِ دُ عْ الْمَ  ، وَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ – صَ مَّ حَ ةِ مُ ودِ أُمَّ جُ مِ وُ دَ الَ عَ مْ ، حَ يهِ كِرَ فِ : ذُ ائِيلَ رَ ي بَنِي إِسْ دَ فِ ارِ يلَ الْوَ ضِ فْ التَّ
. هِ لَيْ لَ عَ ضَّ فَ لَ ، أَوْ يُ ضَّ فَ ى يُ تَّ ءٍ حَ يْ سَ بِشَ هِ ، لَيْ مِ دَ الِ عَ حَ

. مِ لْأُمَ رُ ا يْ ا خَ أَنَّهَ حَ بِ رَّ لَّمَ – صَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ دٍ – صَ مَّ حَ ةِ مُ ودِ أُمَّ جُ دَ وُ الَى – بَعْ عَ نَّهُ – تَ لَكِ وَ

قْتِ ي وَ مْ فِ لِأَنَّهُ  . ةٍ ابِقَ الٍ سَ وَ رُ أَحْ كْ ادُ بِهِ ذِ رَ ا يُ نَّمَ ائِيلَ – إِ رَ يلِ بَنِي إِسْ ضِ نْ تَفْ آنِ مِ رْ ي الْقُ اءَ فِ ا جَ لَّ مَ لِأَنَّ كُ حٌ ;  اضِ ا وَ ذَ هَ وَ
ينَ ( رِ افِ لَى الْكَ نَةُ اللَّهِ عَ لَعْ وا بِهِ فَ رُ فَ وا كَ فُ رَ ا عَ مْ مَ هُ اءَ ا جَ لَمَّ الَى -: ) فَ عَ الَ – تَ ا قَ مَ بُوا، كَ كَذَّ وا بِهِ ، وَ رُ فَ ، كَ آنِ رْ ولِ الْقُ نُزُ

]2/89[ … ” انتهى، من “أضواء البيان” )199-7/197( .

والله أعلم 

3 / 3


